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خفت حدة التوتر مؤخرًا بين الهند وتركيا، بعد أن وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ
ــارات المتبادلــة ي ــا الإقليميــة الشائكــة بينهمــا، ازدادت الز عــام ، ورغــم التجميــد المؤقــت للقضاي
وحدثت عدة تطورات نحو تقارب البلدَين، فقبل بضعة أشهر التقى الرئيس التركي نظيره الهندي في
يز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، والتي تقترب نيودلهي، وناقشا سبل تعز

حاليا من 14 مليار دولار.

كــبر شريــك أثــار الاجتمــاع توقعــات بذوبــان الجليــد في علاقــة البلــدَين، ورغــم أن الهنــد أصــبحت ثــاني أ
تجاري لتركيا في شرق آسيا بعد الصين، لكن هذا لا يعني بأي حال أن أحد الطرفَين لن ينتهي به الأمر
إلى العودة للمربع الأول، فالوضع الحالي لا يزال بعيدًا عن أن يعكس نتائج التعاون الودّي والمثمر بين

البلدَين.
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يـة الـتي فشـل البلـدَين في حلّهـا حـتى في الواقـع، مـا زال هنـاك العديـد مـن الحـواجز والقضايـا الجوهر
ــا تتمثــل في منعهــا مــن تطــوير علاقــات عســكرية ــا تجــاه تركي ــة الهنــد حالي الآن، وباختصــار، إن أولوي
ومستدامة مع باكستان وأفغانستان، بجانب إسكات صوتها عن قضية كشمير في المنتديات الدولية.

يــة علــى رأس بينمــا يظــل ملــف تــدفق الاســتثمارات في الاتجــاهَين وتنويــع وتحسين العلاقــات التجار
كــثر واقعيــة في سياســتها القائمــة حاليــا بالنســبة إلى تركيــا، لا يبــدو أن الأخــيرة، رغــم تبنّيهــا نهجًــا أ

الخارجية، على استعداد لفصل نفسها بالكلية عن باكستان وقضية كشمير.

العلاقة الفاترة
رغـم أن تركيـا والهنـد لـديهما تـاريخ وديموغرافيـة وسـكان مختلفين، إلا أنهمـا تشتركـان في العديـد مـن
ــا، الخصــائص، فكلاهمــا قوتــان عســكريتان صاعــدتان، وموقعهمــا الجيوســياسي يجعلهمــا لاعبًــا هام

ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضًا.

بجــانب أن كلتــا الــدولتَين تعملان علــى إعــادة تجديــد علاقتهمــا علــى المســتوى الإقليمــي والعــالمي،
ولديهما تطلعات ورغبة قوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القضايا الدفاعية والتكنولوجية، وقد حققتا
ا، إذ يعـدّ اقتصـاد تركيـا والهنـد مـن بين الاقتصـادات الـتي تتوسـع بشكـل مذهـل، وفي تقـدمًا اقتصاديـ
السـنوات القادمـة مـن المتوقـع أن يتـم تصـنيفهما ضمـن أقـوى  اقتصاديـات علـى مسـتوى العـالم،

إضافة إلى أن كلا البلدَين غنيان بالحضارة والتراث الثقافي.



كذلك إن الحزبَين الحاكمَين في كلا البلدَين، حزب بهاراتيا جاناتا في الهند وحزب العدالة والتنمية في
تركيـا، يركـز خطابهـا الرسـمي -علنًـا أو ضمنًـا- علـى الـتراث الحضـاري والانتمـاء الثقـافي، وإبـراز قيـم كـل

منهما.

يبــة علــى الأتــراك رغــم المسافــة الجغرافيــة، حيــث انخرطــت شعــوب شبــه في الواقــع، الهنــد ليســت غر
ية والثقافية والتعاون الدبلوماسي على مرّ القرون، القارة الهندية والأناضول معًا في التبادلات التجار
ية العثمانية وعدد من السلالات ويشير المؤرخون إلى وجود علاقات واتصالات سياسية بين الإمبراطور

الإسلامية التي حكمت منطقة الساحل الغربي للهند.

وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بلغت العلاقة قمتها، إذ دعمت تركيا الحكاّم الهنود
المحليين والقـوى المؤيـدة للاسـتقلال، وفي المقابـل نشـط قسـم مـن المسـلمين في الهنـد لجمـع التبرعـات
ودعم الدولة العثمانية، وفي حين كانت تركيا جمهورية مستقلة منذ عام ، كانت الهند تناضل

من أجل الاستقلال.

ثم حين أعلنت الهند استقلالها في  أغسطس/ آب ، اعترفت بها تركيا على الفور وأقامت
معها علاقات كاملة، وكان هناك بعض النوايا الحسنة المتبادلة، لكن تراجعت علاقتهما بسرعة كبيرة،

فما الذي أزعج هذه العلاقة الممتدة منذ قرون؟

في الواقع، قسمت ديناميكيات الحرب الباردة البلدَين نحو مسارات مختلفة، ووجدت الهند وتركيا
ين مختلفَين منعهما من تطوير علاقات وثيقة، ويشير المؤ ويليام هيل في كتابه نفسيهما في معسكرَ
“الســياسة الخارجيــة التركيــة: -” إلى أن تركيــا علــى عكــس الهنــد، “كــانت تعيــش وســط
منطقة من التنافس الشديد بين القوى العظمى”، والتي حددت خياراتها السياسية على الساحة

الدولية.

وفي حين تحركت تركيا نحو حلف شمال الأطلسي، وبناء علاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية
لمواجهة التهديد السوفيتي في جوارها، تزعّمت الهند المستقلة حديثًا حركة عدم الانحياز، ومالت فيما
يارة رئيس الوزراء بعد نحو الاتحاد السوفيتي، ما منع أنقرة ونيودلهي من إقامة علاقات كاملة رغم ز
يارة العودة لرئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو إلى التركي عدنان مندريس الهند عام ، ثم ز

. تركيا عام

وفي الواقــع، كلمــا بــدت علاقــة البلــدَين مهيــأة لبدايــة جديــدة، تحطّمــت بســبب موقــف تركيــا الــداعم
لباكســتان، وحــتى اليــوم ظــل موقــف تركيــا المعــارض لوجهــة النظــر الهنديــة بشــأن باكســتان وكشمــير

محورًا رئيسيا في توتر العلاقات التركية الهندية.

ثم مع مؤشرات تفكك الاتحاد السوفيتي، تلاشت القيود الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الباردة،
وشهــد البلــدان تحــولاً اجتماعيــا وسياســيا واقتصاديــا هــائلاً، وزار رئيــس الــوزراء الــتركي تورغــوت أوزال
نيودلهي عام  بهدف إعادة بناء العلاقات، ورد بالمثل رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي عام

، ومع ذلك لم تتطور العلاقة بالوتيرة المطلوبة، ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
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كبر، وأدّى وصول حزب العدالة استؤنفت المحاولات في التسعينيات من خلال علاقات دبلوماسية أ
والتنميــة إلى الســلطة إلى تغيــير جــذري في الســياسة، حيــث حــاول أردوغــان إعــادة ضبــط الســياسة
الخارجيــة التركيــة في عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة، وقطــع بالفعــل شوطًــا طــويلاً في مســار العلاقــات
ية مع الهند، لكن لم تتطور العلاقة في كافة المجالات الأخرى، ولم يشهد البلدان تقدمًا كبيرًا في التجار

علاقاتهما السياسية.

في واقع الأمر، ظلت علاقة الهند السياسية مع تركيا مجمّدة على مدى العقدَين الأولين من القرن
الحــادي والعشريــن، ولم تنجــح محــاولات فــكّ أنقــرة ارتباطهــا مــع باكســتان ثــم موقفهــا مــن قضيــة
كشمــير، مــا أدّى إلى بقــاء العلاقــات السياســية عالقــة في ديناميكيــات الحــرب البــاردة، رغــم انتعــاش

التجارة بين البلدَين في فترات متقطعة.

التطويق: استراتيجية الهند الجديدة تجاه تركيا
استمرت العلاقات التركية الهندية على خلاف، ومع ذلك تمكنّ البلدان من تجنب المواجهة المفتوحة،
يندرا مودي دخلت الهند حقبة جديدة، وانتهجت سياسة تصادمية في التعامل مع لكن بمجيء نار

تركيا.

في الواقــع، لم تهتــم الحكومــات الهنديــة السابقــة كثــيرًا بالخطــاب الســياسي الــتركي، وظلــت خلافــات
البلدَين يُعبرّ عنها داخل الساحة الدبلوماسية والإعلامية، لكن حكومة مودي، خاصة بعد عودتها إلى
الســــلطة عــــام ، وخلافًــــا للحكومــــات السابقــــة، لم تكــــن متسامحــــة تمامًــــا مــــع الســــياسة
التركية، وبدأت بتنفيذ تغييرات جذرية في سياستها مع أنقرة، تركزّت بشكل أساسي على خلق العديد
مــن حركــات الكمّاشــة لمحــاصرة تركيــا في ساحتهــا الخلفيــة، رغــم التباعُــد الجغــرافي بين الهنــد وتركيــا،

بجانب دعم ورعاية خصوم تركيا، وإثارة القضايا التي تضرّ بمصالح الأخيرة.

يـــز علاقاتهـــا مـــع قـــبرص، ودعمـــت القبارصـــة خلال الأعـــوام الثلاثـــة السابقـــة، قـــامت نيـــودلهي بتعز
اليونانيين في الأمم المتحدة، وقد طلب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من الهند مساعدته

يا في إعادة توحيد قبرص، ووقّع البلدان اتفاقيات تعاون دفاعية وعسكرية في العام الماضي. عسكر
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الهند وقبرص توقّعان مذكرة تعاون دفاعي وعسكري

يز الشراكة العسكرية معها، إذ دعمتها بصفقات يارات إلى أرمينيا بهدف تعز أيضًا قامت الهند بعدة ز
أســلحة كــبيرة في حربهــا الأخــيرة مــع أذربيجــان، وأبرمــت معهــا اتفاقيــة دفــاع مشــترك، ويعــدّ التعــاون
العســكري بين البلــدَين لافتًــا بشكــل خــاص، فبمــوجب اتفاقيــة الــدفاع الموقّعــة حــديثًا بين البلــدَين،
سترسل نيودلهي لأول مرة إلى أرمينيا قاذفات صواريخ بيانكا متعددة الفوهات، وصواريخ مضادة

للدبابات، ومجموعة من الذخائر محلية الصنع.

أعلنت الهند صراحة انحيازها الكامل إلى أرمينيا، ولذا اعتبرت أذربيجان أن تسليح الهند لأرمينيا يعدّ
“خطوة غير ودّية”، وادّعى الرئيس الأذربيجاني أن الأسلحة الهندية لن تمكنّ أرمينيا من شنّ حرب

ضد بلاده، وجدير بالذكر أن أرمينيا أعربت عن دعمها للهند فيما يتعلق بكشمير.
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كذلــك تمكنّــت الهنــد مــن بنــاء علاقــات أوثــق مــع اليونــان، رغــم أن الأخــيرة عضــو في حلــف شمــال
ا كــبيرًا في الســنوات الثلاث الأخــيرة، الأطلسي، وفي الواقــع شهــدت علاقــات الهنــد مــع اليونــان نمــو

كثر من  عامًا. وأصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يزور اليونان منذ أ

ــادة التعــاون في مجــالات الــدفاع ي ــع البلــدان اتفاقيــة شراكــة استراتيجيــة لز وقبــل شهــور قليلــة، وقّ
والطاقــة، وأجــرت الهنــد منــاورات عســكرية مــع اليونــان في البحــر الأبيــض المتوســط، وقــدمت للأخــيرة
مساعدات عسكرية سخية، ومثلما تدعم الهند اليونان في قضية قبرص، كذلك تدعم اليونان الهند

في قضية كشمير.
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أما على المستوى الدبلوماسي، تقود الهند تحركات مضادة تجاه تركيا، إذ انضمت إلى الأصوات التي
تدين تعامل أنقرة مع الأكراد، وفي خطوة أبعد وغريبة بعض الشيء، انتقدت الهند سياسة تركيا في
يا، ا تُعبرّ فيه عن رفضها للعملية العسكرية التركية في شمال سور يا، وأصدرت بيانًا خاص ليبيا وسور
يا ووحدة أراضيها، وفي حين تعارض تركيا استمرار كما دعت أنقرة بشكل متكرر إلى احترام سيادة سور

يا، تواصل الهند علاقاتها الجيدة معه. بشار الأسد كرئيس لسور

يا، بل لكن مع ذلك، لم تكتفِ الهند بالردّ على أنقرة في الساحة الدبلوماسية ودعم خصومها عسكر
ية عليها، فمنذ عام  خفضت نيودلهي بشكل كبير وارداتها من تركيا، والأكثر فرضت قيودًا تجار
من ذلك أنها ألغت صفقة عسكرية بقيمة  مليار دولار مع شركة دفاع تركية، ووصل الأمر أن وزارة

الخارجية الهندية أصدرت تحذيرًا بشأن السفر إلى تركيا.

ومن اللافت أنه في كل مرة يتحدث فيها أردوغان عن كشمير، يردّ مودي بعقد اجتماعات مع رئيس
قــبرص ورئيسيَ وزراء أرمينيــا واليونــان، ويجتمــع المســؤولون الهنــود علــى الفــور مــع كبــار قــادة اليونــان
وقــبرص وأرمينيــا، وقــد اســتطاعت الهنــد بالفعــل توحيــد هــذه الــدول ضــد تركيــا، وقبــل أشهــر قليلــة

وقّعت أرمينيا واليونان وقبرص مذكرة للتعاون العسكري المشترك.

https://www.firstpost.com/india/indian-govt-and-medias-harsh-reaction-to-turkeys-comments-on-kashmir-an-unwarranted-misreading-of-situation-7710741.html
https://www.indiasentinels.com/diplomacy/india-slams-turkish-president-on-kashmir-remark-at-unga-4683
https://www.firstpost.com/world/turkeys-erdogan-meets-modi-india-must-remain-firm-focus-on-trade-and-investments-even-with-albatross-pakistan-3417092.html
https://www.deccanherald.com/opinion/india-turkey-ties-ball-is-in-erdogan-s-court-1226724.html
https://www.firstpost.com/india/indian-govt-and-medias-harsh-reaction-to-turkeys-comments-on-kashmir-an-unwarranted-misreading-of-situation-7710741.html
https://en.armradio.am/2023/07/06/armenia-greece-cyprus-sign-military-cooperation-plan/


 اليونان وقبرص وأرمينيا توقّع خطة تعاون عسكري ثلاثية لعام

مــن الواضــح أن التواصــل الهنــدي علــى وجــه التحديــد مــع قــبرص واليونــان وأرمينيــا هــو نــوع مــن
يــد الهنــد إيصالهــا إلى أنقــرة، وفي الواقــع، مــا تســعى الهنــد إليــه مــن خلال سياســتها الرسائــل الــتي تر
الجديدة مع تركيا هو ببساطة “المقايضة”، وإرسال رسالة لأردوغان مفادها إذا كنت ستط قضية

يا لباكستان، فهذا ما سنفعله في باحتك الخلفية. كشمير في المنتديات الدولية وتقدم دعمًا عسكر

بالتــالي لــن تثــير الهنــد قضيــة قــبرص مقابــل أن تقــوم تركيــا بــالأمر نفســه تجــاه قضيــة كشمــير، كذلــك
تخفّف الهند من الدعم العسكري السخي لليونان وقبرص وأرمينيا، مقابل أن تخفّف تركيا من دعم

باكستان.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن شبكة غولن زادت الطين بلة في العلاقات بين أنقرة ونيودلهي، فلدى تركيا
ا تجــاه حركــة غــولن الــتي تصــنّفها منظمــة إرهابيــة، حيــث يتــم التحقيــق معهــم موقــف حسّــاس جــد
ومحاكمتهم بتهمة التخطيط للانقلاب الفاشل في  يوليو/ تموز ، ولا تزال بعض المجموعات

التابعة لغولن نشطة في الهند حتى اليوم.

وفي الواقع، لم يترك الأتراك أي فرصة لإثارة هذه القضية مع الهنود، وهي من بين الخلافات القوية
بين البلـدَين، إذ ضغطـت أنقـرة كثـيرًا علـى الحكومـة الهنديـة لإغلاق مـدارس ومؤسـسات غـولن الـتي

تنتشر في أجزاء كثيرة من المدن الهندية، من دلهي إلى بنغالورو إلى مومباي.

وفقًا لصبري إرغن، القنصل العام التركي في مومباي، وجدت التحقيقات التي أجرتها تركيا صلات بين
مرتكــبي محاولــة انقلاب  وجماعــة غــولن بالهنــد، ومــع ذلــك لم تســتجب الهنــد بشكــل إيجــابي
لمخــاوف تركيــا الأمنيــة، ورفضــت إغلاق أي مــن مؤســسات غــولن، رغــم أن الهنــد وتركيــا وقّعتــا علــى
معاهدة تسليم المجرمين، ورغم أن تركيا سلمت العديد من الهنود المشتبه في انضمامهم إلى تنظيم

الدولة لنيودلهي.

https://www.mei.edu/publications/turkey-and-india-natural-allies
https://www.newarab.com/analysis/friends-or-foes-are-india-turkey-ties-improving
https://archive.pib.gov.in/archive/releases98/lyr2001/rjun2001/29062001/r290620017.html
https://www.researchgate.net/publication/344450573_India-Turkey_Relations_in_a_%27Multidimensional_Foreign_Policy%27


ــا في أولوياتهــا بشكــل عــام، تمثــل علاقــات الهنــد المتناميــة مــع أرمينيــا واليونــان وقــبرص تطــورًا هام
يادة التوترات في المنطقة في السنوات القادمة، حيث عزّزت الجيوسياسية، ومن المرجّح أن تؤدي إلى ز
الهند بنشاط وبشكل سريع في السنوات الأخيرة علاقتها مع القوى التي لديها عدوات إقليمية مع

تركيا، إلى حدّ أنها استطاعت تشكيل ما يشبه التحالف بين هذه القوى.

وفي الواقع، إن شراكة الهند مع هذه الدول تتجاوز الحسابات الاقتصادية المعلنة، وهي تسعى الآن
بنشــاط إلى توســيع وجودهــا العســكري مــع أرمينيــا واليونــان وقــبرص لمحــاصرة النفــوذ الــتركي، ومــن
الواضــح أيضًــا أن أنقــرة حــذرة مــن القمــة الثلاثيــة القادمــة في هــذا العــام بين اليونــان و”إسرائيــل”

وقبرص والهند.

كما أن الهند ما زالت تعمل على التلاعب بالمشاعر وتسميم العقول الشابة، من خلال نشر خطاب
الكراهية والدعاية المتحيزّة عن تركيا، ووفقًا للقوميين الهنود لا ينبغي أن يكون هناك أي تبادل ثقافي

بين تركيا والهند.

وقد قام بالفعل مثقفون وسياسيون هنود ببناء سرد يعتمد بالدرجة الأولى على قراءات أيديولوجية
ــة التطــرف للســياسة التركيــة، والاعتمــاد الكامــل علــى الروايــات الغربيــة دون تــدقيق أو نظــر، في غاي
ية، ومعظم الآراء المنشورة في الهند حول تركيا خصوصًا الخطاب الذي خلفته السياسات الاستعمار
تشــير إلى أن أردوغــان وحزبــه يساعــدان علــى تطــرف المســلمين الهنــود، ويعملان علــى إحيــاء الخلافــة

العثمانية.

ويلاحــظ بالفعــل أن الــوعي التــاريخي لتركيــا بشــأن المــاضي العثمــاني لــه تــأثير غــير عــادي علــى صــنّاع
السياسات في نيودلهي، رغم أن النظام الحاكم في الهند يعمل بشكل جدّي على ترويج “الحضارة
يًا للهندوسية، وبالمنطق نفسه يعترض الهنود الهندوسية”، ويدّعي أن هناك تفوقًا واستثناء حضار

على ترويج تركيا للشكل التاريخي والحضاري الذي انبثقت منه.

https://greekcitytimes.com/2023/09/07/indias-partnership-greece-blow/
https://nationalinterest.org/feature/india-turkey-relationship-headed-ruin-194660
https://www.firstpost.com/india/indian-govt-and-medias-harsh-reaction-to-turkeys-comments-on-kashmir-an-unwarranted-misreading-of-situation-7710741.html
https://academic.oup.com/ia/article/99/2/531/7069023


في بداية عام ، افتتح رئيس الوزراء الهندي معبدًا بُني على أنقاض مسجد تاريخي دمّره القوميون الهندوس.

باكستان: حجر الزاوية
رغم محاولة أنقرة في مناسبات مختلفة تطوير علاقات سياسية ودبلوماسية مع الهند، إلا أن علاقتها
مع باكستان أثرّت بشكل سلبي على علاقاتها مع الهند، والحقيقة أن باكستان لا تزال تلقي بظلالها
الأكبر على العلاقات التركية الهندية، وإذا استمر التعاون العسكري بين أنقرة وإسلام آباد، فلن يبشرّ

ذلك بالخير لمستقبل العلاقات التركية الهندية.

إتمام صنع سفينتَين عسكريتَين لصالح البحرية التركية

في السنوات الخمس الأخيرة، وتحديدًا بعد انتخاب عمران خان عام ، تعزز التقارُب السياسي
وتعمّقــت علاقــات تركيــا مــع باكســتان بشكــل كــبير، واكتســبت مكانــة “الشراكــة الاستراتيجيــة”، وربمــا
يكــون الأمــر الأكــثر أهميــة هــو التعــاون العســكري بين البلــدَين في مجــالات التصــنيع الــدفاعي وتجــارة

الأسلحة والتدريب العسكري المشترك.

تساعـد أنقـرة إسلام آبـاد علـى تحـديث جيشهـا بالطـائرات المسـيرّة والسـفن الحربيـة الحديثـة، وحاليـا
كبر موردّ للأسلحة لباكستان بعد الصين، بجانب أن القنصلية التركية في كراتشي أصبحت تركيا ثاني أ

كبر قنصلية لتركيا في العالم، ما يرمز إلى أهمية العلاقات التركية الباكستانية. بباكستان هي أ

افتتاح المبنى الجديد للقنصلية التركية في كراتشي الباكستانية

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2020/04/dmap-turkey-and-pakistan-a-special-relationship
https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2020/04/dmap-turkey-and-pakistan-a-special-relationship


الأهــم قــد يكــون مــن ذلــك أن تركيــا وباكســتان تتمتعــان بعلاقــات قويــة ودافئــة إلى جــانب الروابــط
التاريخية والثقافية والدينية المشتركة، وما زالت أنقرة داعمة للموقف الباكستاني بشأن كشمير، وفي
حين فقــدت باكســتان الــدعم العــربي فيمــا يتعلــق بقضيــة كشمــير، ازداد ارتبــاط العــالم العــربي بالهنــد،
وتأثرت علاقة باكستان مع الرياض بسبب موقف الأخيرة تجاه سياسات الهند في كشمير وتعميق

علاقتها معها، لكن مع أنقرة لم يتغير الوضع إلى حدّ كبير.

ومـا زالـت تركيـا وباكسـتان تقـدمان الـدعم السـياسي والعسـكري لبعضهمـا علـى نطـاق واسـع، حيـث
كتــوبر/ تشريــن الأول  عمليــة عســكرية في شمــال علــى سبيــل المثــال عنــدما أطلقــت أنقــرة في أ
يــا، كــانت باكســتان مــن بين الــدول القليلــة الــتي دعمــت تركيــا، كمــا كــانت أيضًــا داعمــة لتركيــا في سور

شمال قبرص وليبيا.

وما يزيد العلاقات الثنائية صلابة هي المساعدة العسكرية التي قدمتها باكستان لأذربيجان مع تركيا
خلال حـــرب نـــاغورنو كارابـــاخ، حيـــث تمكنّـــت الثلاثيـــة التركية-الباكســـتانية-الأذربيجانية مـــن تحقيـــق

نجاحات استراتيجية جادّة في جنوب القوقاز.

لذا من الممكن القول إن العلاقات التركية الباكستانية متينة ولن تضعف في المستقبل القريب، وتظل
كثر حلفاء باكستان الذين يمكن الاعتماد عليهم، ويمكن تقدير القرب السياسي بين البلدَين أنقرة أ
يارات رفيعة المستوى التي تمّت في العقدَين الأولين من القرن الحادي والعشرين، من خلال عدد الز
مرات كرئيس للوزراء و  ،مرة  زار أردوغان باكستان بصفته الرسمية - إذ في فترة

يارات لرؤساء الوزراء الباكستانيين. يارات رئاسية و ز مرات كرئيس، في مقابل  ز



وفي خطــاب أردوغــان الــذي ألقــاه عــام  أمــام جلســة في البرلمــان الباكســتاني، تعهّــد بــأن أنقــرة
ستواصل دعم إسلام آباد في قضية كشمير، بل أنه شبّه كفاح الكشميريين بقتال بلاده خلال الحرب

. العالمية الأولى، إذ قارنهم بقتال العثمانيين في حملة غاليبولي عام

حينهــا عــبرّت الهنــد عــن اســتيائها وردّت علــى تصريحــات أردوغــان بشكــل قــوي، واتهمتــه بأنــه يشــوّه
أحــداث التــاريخ، ولا يفهــم في الدبلوماســية، وحــذّر المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة، رافيــش

كومار، من أن هذه التصريحات ستكون لها آثار قوية على علاقة الهند بتركيا.

كشمير: مصدر إزعاج
كبر حجر عثرة أمام تركيا والهند، حيث أدان أردوغان استخدام الهند القوة في ما زالت قضية كشمير أ
ــا تجــاه الهنــد، خاصــة بعــد أن غــيرّت الوضــع الدســتوري لجــامو كشمــير، واتخــذ موقفًــا صريحًــا وقوي
ــا لمنطقــة جــامو الــتي كــانت تــوفر وضعًــا خاص  وألغــت المــادة ، وكشمــير في أغســطس/ آب
وكشمــير، وقبــل شهــر أيّــدت المحكمــة العليــا في الهنــد قــرار مــودي بإلغــاء الحكــم الــذاتي لمنطقــة جــامو

وكشمير، وتجريدها من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

كــانت تركيــا واحــدة مــن الــدول القليلــة الــتي انتقــدت الهنــد، وفي حين التزمــت الــدول العربيــة الحيــاد
 عــن معاملــة الأقليــة

ٍ
وامتنعــت عــن انتقــاد نيــودلهي، خاصــة الســعودية، تحــدثت أنقــرة بصــوت عــال

المســلمة وانتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا القــوات الهنديــة في المنطقــة، ولم يــتردد أردوغــان في
القول إن “الهند تحاصر الكشميريين وترتكب المجازر ضد المسلمين”.

ومع إدراكه الكامل لموقف الهند الثابت تجاه قضية كشمير، حاول أردوغان جذب التركيز العالمي من
خلال ط مطالب الشعب الكشميري لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم
المتحدة، وأصبح أول زعيم دولي يثير مرارًا وتكرارًا نزاع كشمير في خطاباته في المنتديات الدولية في أعوام

 و و و، بجانب عقد تركيا سلسلة من المؤتمرات الدولية حول كشمير.

حاليا، تعدّ تركيا الداعم الدولي الأكثر نشاطًا لكشمير، وأبدى العديد من القادة الكشميريين إعجابهم
بأردوغان، إضافة إلى تعاطف المسلمين الهنود مع أنقرة، الأمر الذي أثرّ بشكل خطير على العلاقات
الثنائية بين البلدَين، وأغضب الهند التي تعتبر كشمير “جزءًا لا يتجزأ من أراضيها”، إذ أصدرت وزارة
الخارجية الهندية بيانات أدانت فيها مواقف تركيا، وطالبتها أن تتعلم احترام سيادة الدول الأخرى،

زاعمة أن أنقرة تستخدم قضية كشمير لإلهاء الأتراك عن مشاكلهم الداخلية.

كتوبر/ تشرين الأول ، ولم يزرها منذ ذلك الوقت، يارته الرسمية إلى أنقرة في أ كما ألغى مودي ز
وأيضًــا أصــبحت نيــودلهي منزعجــة للغايــة مــن الجمعيــات الخيريــة التابعــة لتركيــا في كشمــير، والــتي

أصبحت تحت رادار أجهزة الأمن الهندية.
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آفاق المستقبل
ربمــا الســؤال الأهــم هــو مــا الــذي يــدفع تركيــا إلى هــذا الاهتمــام الكــبير بكشمــير وباكســتان؟ رغــم أن
باكستان تقدم مكاسب محدودة لتركيا، ولا تستفيد الأخيرة كثيرًا من الانحياز للأولى بعكس الحال،
حيــث إذا اســتغلت تركيــا الإمكانــات الهائلــة مــع الهنــد، خاصــة أن كليهمــا مــن اقتصــادات مجموعــة
العشريـن، وإذا قـامت بتطـوير علاقاتهـا معهـا، فسـتكون ذا فائـدة اقتصاديـة كـبيرة لهـا، مثلمـا فعلـت

دول الخليج مؤخرًا.

إن الروابط التاريخية ولمسات الماضي والأيديولوجيا ما زالت تحرك كلا من السياسة التركية والهندية،
ولا تتعلق هذه التوترات بالسياسة فحسب، بل تمتدّ جذورها أيضًا إلى ثقل التاريخ والدين، وهما

جزء ضروري من المعادلة، سواء كان حقيقيا أو متخيّلاً.

تميل أنقرة إلى النظر إلى باكستان وكشمير من خلال منظور “التضامن الإسلامي”، ولعبت بالفعل
العديــد مــن الأســباب التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة دورًا مــؤثرًا في مســار العلاقــات بين البلــدَين حــتى

يومنا هذا.

من الممكن القول إن الهند وتركيا ستظلان عالقتَين بشكل ما في الحرب الباردة، حتى وإن انخفضت
حدّتها، فالتضامن المتجذّر بين باكستان وتركيا وتعميق التعاون العسكري والأمني بينهما، جعل من

الصعب على نيودلهي أن تنظر بشكل إيجابي تجاه أنقرة.

يـز شراكتهـا العسـكرية مـع اليونـان وقـبرص وأرمينيـا ألـد خصـوم تركيـا، كذلـك إن اسـتمرار الهنـد في تعز
سيعرقل ولا شك نمو العلاقات الطبيعية، ويوجد حاليا بعض المؤشرات على أن الهند ستوسّع من
يــا والإمــارات وفرنســا وإيطاليــا بهــدف مواجهــة تركيــا، علاقاتهــا وشراكتهــا مــع” إسرائيــل” ومصر وسور
وكما هو معلوم هذه الدول تعارض السياسة التركية، ويبدو أن تركيا أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار

أثناء إعادة بناء العلاقات مع بعض هذه الدول مؤخرًا.



تجـدر الإشـارة أيضًـا إلى أن علاقـات تركيـا المتناميـة مـع دول جنـوب آسـيا، والتعـاون الأمـني والـدفاعي
المتزايــد مــع إسلام آبــاد، وموقفهــا مــن كشمــير، والجهــود الــتي تبذلهــا حاليــا للعــب دور في أفغانســتان،
بجــانب موقفهــا مــن قضيــة الروهينجــا، كــل ذلــك مــن وجهــة نظــر الأوســاط السياســية والعســكرية
كــثر صــعوبة في ــا ومبــاشرًا علــى مصالــح الهنــد، مــا ســيفتح مرحلــة أ الهنديــة يشكــل تهديــدًا استراتيجي
العلاقــات بين نيــودلهي وأنقــرة، وأيضًــا تميــل وجهــة النظــر الهنديــة إلى أن تركيــا وباكســتان والصين

تعمل معًا للسيطرة على التجارة وموارد الطاقة في آسيا الوسطى.



نشط الهنود خا مناطقهم الجغرافية التقليدية وقاموا ببناء تحالفات عسكرية

تسـير العلاقـات بين تركيـا والهنـد حاليـا في مسـار غـير واضـح، ومـع ذلـك تمـضي تركيـا قـدمًا في التجـارة
والاستثمارات دون أن تضحّي بما سبق ذكره، لكن في أداء هذا التوازن قد تعرقل باكستان وكشمير
العلاقة مجددًا في أقرب توتر يحدث، وسرعان ما تعود المشاكل إلى الظهور، تمامًا مثل علاقة أنقرة

الحالية بـ”إسرائيل”.

ولا يبــدو أن الاتجاهــات الأخــيرة في المشهــد الجيوســياسي تبــشرّ بــالخير، فيمــا يتعلــق بتطــوير العلاقــات
وإقامـة صداقـة دائمـة بين تركيـا والهنـد، ففـي حين تحـاول تركيـا اللعـب علـى المساحـات المتاحـة دون

الالتزام الكامل بمعسكر معينّ، تنجذب الهند بشكل متزايد إلى المعسكر الغربي.

ربما تتغير بعض الأمور عقب نتيجة الانتخابات الهندية لعام ، لكن بغض النظر عما إذا كان
مودي سيظل رئيسًا للوزراء أو سيفسح المجال لقيادة جديدة، فإن نظرة الهند إلى تركيا ستظل كما

هي إلى حدّ كبير.



باختصـار، ورغـم الجهـود المبذولـة لتخفيـف العـداء المتبـادَل وتحسين العلاقـات، مـن المرجّـح أن تسـتمر
الخلافات السياسية، فالعلاقات بين الهند وتركيا تفتقر إلى الدفء السياسي وقائمة الآن على أساس

البراغماتية.

جدير بالذكر أن المواجهة الدبلوماسية والعسكرية الجديدة التي تقودها الهند من خلال التحالف مع
خصــوم تركيــا وبنــاء علاقــات معهــم واحــدًا تلــو الآخــر، لا يمكــن لتركيــا أن تتجاهلهــا، ويبــدو أن أنقــرة
يادة اشتعالها، لكن من غير المرجّح أن ستظل لفترة عرضة للسموم والخصومات التي تحاول الهند ز
يادة التصدّعات الجيوسياسية تؤتي استراتيجية الهند ثمارها على المدى الطويل، بل ستساهم في ز

ونشوب تهديدات جديدة في المنطقة.

يــد أن تكــون اســتباقية في سياســتها الجديــدة، ولــن تــرضى يــا، وتر مــن الواضــح أن الهنــد تغــيرت جذر
مســتقبلاً بــالنهج الــتركي المتمثــل في خطــوة إلى الأمــام في الجــانب الاقتصــادي وخطــوتَين إلى الــوراء في
الجـانب السـياسي، مـن خلال الـدفاع عـن القضايـا الإسلاميـة (باكسـتان وكشمـير والروهينجـا وغـزة)

التي تؤثر على الهند بشكل مباشر أو غير مباشر.

لذا في حالة استمرار أنقرة في اتبّاع مسار “التضامن الإسلامي”، من المرجّح أن نيودلهي ستستخدم
ورقـــة “التجـــارة والاقتصـــاد”، والـــتي ســـتكون بعـــد ذلـــك مشروطـــة بتقليـــل أنقـــرة مـــن التحركـــات

والتصريحات السياسية المزعجة لنيودلهي.
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